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  )حسان بن ثابت أنموذجًا(القیم الإنسانیَّة في شعر المخضرمین 
  الطیب عبدالوهاب الطیب جادالسید

  

  :مستلخصال
تناولت الدراسة القیم الإنسانیَّة بشقیها الجاهلي والإسلامي عند أبرز الشعراء المخضرمین الذین عاشواء في الجاهلیَّة   

والإسلام وهو حسَّان بن ثابت، حیث عملت الدراسة على التنقیب والبحث عن هذه القیم داخل شعره، مستهدیةً بالمعالجة 
الجاهلیَّة  الأغراضتضح أنَّ شعر حسان بن ثابت حافلٌ بالقیم الإنسانیَّة ، فقد نظم في العامة لمفهوم القیم، ومن خلال ذلك ا

ا قد  الأغراض، وغیرها من الفراسة والبأس، وعادة شرب الخمرمثل الفخر، والكرم ، والشجاعة و  الأخرى، كما اتضح أنَّ حسانً
ا التوحید، : ، فنظم في أغلب القیم التي جاء بها الإسلام، مثلأفرد للقیم الإسلامیَّة مساحة أكبر في شعره واهتَّم بها كثیرً

والجهاد، والإیمان ، الصدق والأمانة، الإخاء، عفة اللسان ، المروءة، والتواضع، ومن النتائج أنَّه أكثر من استخدام الصور 
عنویَّة  ونجده یلتمس الحكمة والإرشاد البیانیة من تشبیه وكنایة وغیرها وقد تلاحظ إكثاره من استخدام المؤكدات اللفظیَّة والم

  .       في نظمه عن القیم الإسلامیَّة 
  قیمة         القیم      الجاهلیَّة      الإسلام      :    الكلمات المفتاحیَّة 

Abstract: 
       The study deals with humanism values in the poetry of the prolific poet Hassan bin Thabit, 
who lived during both, Pre-Islamic and Early Islamic eras. The study worked on exploring and 
searching these values in his poetry, guided by the general notion of the concept of values, 
however, the poetry of Hassan Bin Thabit is rich of humanism values, he wrote poetry on 
different types of these values such as pride, generosity, courage, insight, heroism, the habit of 
drinking wine, and other values. Similarly, Hassan devoted more space to Islamic values in his 
poetry and favored them a lot and wrote poetry on most of the values that came by Islam such 
as: monotheism, jihad, faith, and honesty, and truthfulness, brotherhood, chastity of the tongue, 
virility, and humility. Moreover, the results reveal that he used poetic device intensively such 
assimile, metaphor and others, also hewidely used repetition and reflexive pronouns for 
emphasis. Finally, he sought wisdom and guidance in his poetry about Islamic values. 
Keywords:             Value       Values          Pre Islamic         Islam 
Humanism Values in the Poetry of the pre Islamic Era Poets (A study case of Hassan Bin 
Thabit) 
 

 :مقدمة
تعد القیم الإنسانیة من أهم المظاهر التي لازمت الشعر العربي القدیم والحدیث والمعاصر لأنها تمثل المجتمع ومعلوم أن 

أ كثیرة في أشعارهم ) الشاعر ابن بیئته:(  لعبارةالشاعر لصیق الصلة بمجتمعه وبیئته لذلك جاءت ا Ďفنجد أنَّ الشعراء نثروا قیم
مرِّ العصور الأدبیة منها الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي والحدیث ، لأن الشعر كان ولایزال لسان المجتمع وحال  على

یح ذلك من خلال شاعر مخضرم  مثل فترتین من القبیلة فحري به مخاطبة ذلك بالتطرق لهذه القیم ، فحاولت الدراسة توض
العصور الأدبیة وبیئتین مختلفتین في الشكل والمضمون وهما المجتمع الجاهلي ومجتمع صدر الإسلام ، ولاشك أن لكل 
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شاع مجتمع قیمه الإنسانیة التي میزته ، لذلك كان حسان بن ثابت أحد الذین ضجت أشعارهم بهذه القیم الإنسانیة متناولاً ما
والبأس  من قیم إنسانیة حفل بها المجتمع الجاهلي من دعوة للفخر والكرم  وحسن الصنیع وتوضیح مظاهر الشجاعة والحماسة

وشرب الخمر والفخر والتباهي بها وغیرها من القیم ، ثم  التي جاء بها الإسلام بعد التي أبقاها في العصر الجاهلي سیما التي 
  .الأسلامیَّة لاتتعارض مع أسس الدعوة 

  :أهداف الدِّراسة 
  :هدفت الدراسة إلى تحقیق الآتي

 .بیان القیم الإنسانیَّة الجاهلیة التي تضمنها شعر حسان بن ثابت - 1
 .التَّعریف بالقیم الإنسانیَّة الإسلامیَّة التى نظم فیها حسان بن ثابت - 2
 .بیان على النزعة الدینیة في شعره من خلال الألفاظ المعاني - 3
 .عن الصور الفنیَّة والبلاغیَّة في شعره الكشف  - 4

  :مشكلة الدراسة 
تكمن مشكلة الدراسة في الكشف عن تناول الشاعر حسان بن ثابت للقیم الإنسانیَّة الجاهلیَّة  والإسلامیَّة وطبیعة التعاطي   

  .مع معطیات العصرین من ألفاظ ومعاني
  :حدود الدراسة 

 .مختصرة إلا أنها ركزت في حدودها على أبرز شعرائها حسان بن ثابت فقط عرَّفت الدراسة المخضرمین عبر نبذة
 :منهج الدراسة

دراسة  خُطى المنهج الوصفي  في توضیح القیم الإنسانیَّة في العصرین الجاهلي والإسلامي عند الشاعر مع الجنوح  اتَّبعت ال
  .إلى  استخدام أداته التحلیل فیما یخص جانب الشِّعر

  التمهید
على أنَّه الشاعر الذي أدرك العصرین الجاهلي وعصر صدر الإسلام  فنظم ) مخضرمین( اد یستقر لفظ مخضرم أویك 

كعب بن زهیر ولبید بن ربیعة و النابغة  -موضع الدراسة  –الشِّعر فیهما  ومن أبرز الشعراء المخضرمین حسان بن ثابت 
 .ضر الخنساء وعبداالله الزبعري و العباس بن مرداس وغیرهم الجعدي و الشماخ و عبداالله بن رواحة و الحطیئة وتما

 :التعریف بالشاعر حسان بن ثابت
هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید بن مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وهوتیم االله  :نسبه

و مزیقیا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطریف بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة وهو العنقاء بن عمر 
بن امرئ القیس البطریق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد  بن الغوث بن نبت بن مالك بن زید بن كهلان بن سبأ بن 

 یشجب بن یعرب بن قحطان ویكنى حسان ، أبا الولید وأبا عبدالرحمن وأبا الحسام ، وأمه الفریعة 
قیس بن لوزان بن عبدود بن زید بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج وقد أسلمت  ابنة خالد بن

  ).20-19، ص1929حسان، الدیوان ، ط.(الفریعة
ا  عاش مائة وعشرین سنةً منها ستون في الجاهلیَّة وستون في الإسلام وحسان : حیاته  نشأته و   اتفق القوم على أنَّ حسانً

خوتهم الأوس یقطنون یثرب من بني النَّجار  قبوا فیما بعد ) المدینة(من قبیلة الخزرج وقد كان الخزرج وإ بعد أنْ  –وهم الذین لُ
در أي سكان القرى والأمصار لا من أهل الوبر  –بایعوا النَّبي صلى االله علیه وسلم  بالأنصار إذن یكون حسان من أهل المُ
  ).20-19، ص1929حسان، الدیوان ، ط. (أشعر أهل المدرإنَّه : أي الأخبیة والخیام ، ومن ثم قولهم
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وهو یسلك في المعمرین إذ یقال إنَّه عاش في الجاهلیَّة ستین سنة وفي الإسلام ستین سنة أخرى ، فقد : ویقول شوقي ضیف
فى قبل الأربعین وقیل بل سنة خمسین وقیل بل سنة أربع وخمسین  وهو لیس خزرجیĎا  فحسب ب ل هو أیضًا من قیل إنَّه توَّ

  ).         77،ص7شوقي ضیف ط.(بني النَّجار أخوال النَّبي صلى االله علیه وسلم
 :مفهوم القیم الإنسانیة

هي مجموعة من المعاییر والأحكام النَّابعة من تصورات أساسیة  عن الكون والحیاة والإنسان  والإله كما صورَّها الإسلام 
ل التفاعل مع المواقف وخبرات الحیاة المختلفة ، بحیث تمكنَّه من اختیار أهداف وتتكون لدى الفرد والمجتمع من خلا

محمد .(وتوجهات لحیاته تتفق مع أمكانیاته وتتسجد من خلال الاهتمامات أو السلوك العلمي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
 ).1م،ص2012‘ 9أمین الحق، م

  :تعریف القیم لغةً 
مٌ مثل قوله تعالى أنَّ القی: جا في لسان العرب غر والكِبر إلا أنَّه لم یقل قِوَ غون عنها حِولا:" م مصدر كالصِّ بْ ا من ". لایَ لأنَّ قیمً

محٌ ق قال رُ ُ ل، وی مَ فصار قام فاعتَّل قِیم حِولٌ فهي على أنَّه جارٍ على غیر فِعْ مَ أو قَوُ ن في الأصل قوَ ا وقام كا ویمٌ قولك قام قیمً
ستقیم قل إنَّ القیم مصدر بمعنى الاستقامة وقوامٌ قویم أي مُ ُ  ).594،ص12م، م2009ابن منظور ، ط.(، وی

  :تعریف القیم اصطلاحًا
رفت بأنَّها   ُ : جاء تعریفها اصطلاحیĎا على نحوٍ متشابه إذ التقت جمیعها في علاقات الإنسان بالبیئة والسلوك الإنساني فع

أروى بنت عبداالله . (ونحدد على أساس المرغوب فیه أو المرغوب عنه مستوى أو مقیاس أو معیار نحكم بمقتضاه ونقیس به
  ).143-1430بن محمد 

بأنَّها القواعد التي تقوم علیها الحیاة الإنسانیة وتختلف بها عن الحیاة الحیوانیَّة كماتختلف الحضارات بحسب : وعُرفت أیضًا 
وراتها   ).143- 1430أروى بنت عبداالله بن محمد . (تصُّ
هي حُكم یصوره الإنسان على شيءٍ ما مهتدیĎا لمجموعة المبادئ والمعاییر التي : اصطلاحیĎا من حیث التَّعریف وجاءت 

  ).143-1430أروى بنت عبداالله بن محمد . (ارتضاها الشرع  محددًا المرغوب فیه أو المرغوب عنه من السلوك
 :القیم الإنسانیَّة الجاهلیَّة

  :الفخر
ز القیم الإنسانیَّة  التي سادت في الشِّعر الجاهلي ،ومرجع ذلك إلى قوة القبیلة وسیادتها في هذا العصر كان الفخر أحد أبر  

فانعكس ذلك في شعر شعرائهم ، لذا ندر أن نجد شعر شاعر منهم یخلو من هذه القیمة الإنسانیَّة ومن ذلك قول عمرو بن 
  ).349عمروبن كلثوم،الدیوان، ص(كلثوم في معلقته 

  بلغ الفطامُ لنا صبیčا                تَخِرُّ له الجبابرُ ساجدِینا إذا
وهذا ممالا شك فیه أبلغ عبارات الفخر بالقبیلة والقوم وفیه مبالغة كمانرى ،لذا یحشد الشاعر الجاهلي عبارات مهیبة وقویَّة ثم 

عراء الذین تناولوا ذلك في شعره فنجده یقول یضیف علیها المؤكدات اللفظیة والمعنویة لیثبت ذلك، وحسان أحد هولاء الش
ا بقومه    ).151حسان ،الدیوان، ص: (مفتخرً

 ُ بع ا                  منَّا الملوك وفینا یقسمُ الرَّ   نحنُ الكِرامُ فلاحيٌّ یعادلنُ
 ُ   فلا ترانا إلى حيٍّ نفاخرهُم                 إلا استقادوا وكان الرأس یقطِّع

ر بالعشیرة أو القبیلة أو مدارك الإنتماء ، فیكثف فیه الشاعر أقوى عبارات المدح مقرونة بألفاظ البلاغة فكثیر مایكون الفخ
كمانرى ذلك في هذه الأبیات ،فقد قدم المسند إلیه نحنُ قدم كأن الرأس وفعل المضارع الذي یدل على الاستمرار  والمبالغة 
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س مثلهم أحد ومنهم الأسیاد والملوك وهي من صفات تمیُّز القبیلة وعلوها وجاء بضمیر الجماعة لیؤكد مزایاهم، فهم كرام لی
بع أي مایأخذه السید أو الملك من الغنیمة وهي عادة جاهلیة تؤكد ماذهب إلیه حسان في سیادة وریادة  ،وقوله فینا تقسم الرُّ

نا وقوتنا وتقدمنا ، أي رأیت غیرنا ینقادوا إلینا قومه  وفي بیته الثاني إذا أقمنا عدل المفاخرة بیننا وبین غیرنا اتَّضح مجدن ا وعزَّ
  .ذلیلین ومهانین ، والرَّاس یقطَّع كنایة عن صفة الضعف والخوف

ا   ).315حسان ، الدیوان،ص:(ویقول أیضًا مفتخرً
  تجدنا سبقنا النَّاس مجدًا وسؤودا       وأمر العوالي في الخُطوبِ الأوائلِ 

ة ال ا مماتتصدر أبیات الفخر عنده بضمائر التكلم باسم الجماعة أو ضمائر لازال حسان یمارس مزیّ سیادة في فخره بقومه ودائمً
ا ومجدًا ، وهم من یصمدون  وجیه فخره ویشعر المتلقي بالانتباه لقوله فهم كما أشار سبقوا الناس رفعة وتقدمً الخطاب لیُحسن ت

  .ن قدرة التحمل والصبر على الشدائد مدفوعة بالعزیمة والإصراربرماحهم عند النوازل والجلل من المصائب وهذه كنایة ع
  ).176حسان ،الدیوان،ص :(وفي الفخر عنده أیضًا

  إذا القومُ عدَّوا مجدَهم وفِعالهم               وأیامهم عند التقاء المناسكِ 
  وجدتَ لنا فضلاً یقرُّ لنا به                  إذا مافَخِرنا كلُّ باقٍ وهالكِ 

ا أداته إذا الداخلة على الجملة الاسمیة التي تدل على الثبات و لتقویة المعنى وأیضًا هو من عناصر  مستخدمً بدأ هنا بالشرط 
الانتباه والتأكید ، أي إذا جاء الحكم على الناس لأجل وصفهم والحكم علیهم لابَّد أن تُحصى فعالهم وأعمالهم لا أقوالهم فقط 

قاء المناسك أي عند الاجتماع والحضور ، وفي البیت الثاني استخدم ضمیر الخطاب للتنبیه والتركیز وستعرفنا حقیقة عند الت
ا أو حیĎا وفي البیت استعارة مكنیة لإعطائه صفة الشعور والإحساس  على قوة الفخر ، ففعلنا یقرُّ ویعترف به كلُّ من عرفنا میتً

الفخر، وفي أبیاته آنفة الذكر جمیعها واكب حسان ما كان متعارفًا علیه للمیت، وكله یصب في غرض المبالغة والشمول وقوة 
في البیئة الجاهلیَّة من أدوات الفخر ، فكانوا یفتخرون بالقبیلة في المقام الأول ثم ملوكها وأسیادها وقومها والصفات التي 

  .المجد، والرفعة ، والسیادة والفضائل: تمیزت بها مثل 
  :الكرم 

م  قیمة إنسانیَّة مهمة لازمت الإنسان الجاهلي، وأحد المظاهر العظیمة التي سادت في المجتمع الجاهلي ، فتبارى یعتبر الكر   
المجتمع الجاهلي في إكرام الضیف سیما في مرحلة الجدب والجفاف والحاجة وهنا یكون الكرم قیمة إنسانیَّة خالصة ومحضة 

ي مدحه للحارث بن عوف وهرم بن سنان في حرب داحس والغبراء فیقول واصفًا لتظهر القیمة الحقیقیة للكریم، كقول زهیر ف
  ).106زهیر بن أبي سلمى،الدیوان، ص :(إیِّاهما بعظیم الكرم

ا           بمالٍ ومعروفٍ من القولِ نسلمِ    وقد قلتما أنْ ندرك السّلم واسعً
رم واسداء المعروف لإیقاف الحرب حتى تتوقف الحرب ویعم فهما على استعداد لدفع المال مهما كلف ذلك  وهنا كنایة عن الك

  ).82- 81حسان ،الدیوان ، ص :(السلام، ویقول حسان في الكرم
یح أوقدِيْ  معطٍ ماوجدتُ وقائلٌ          لموقدٌ ناري لیلةَ الرّ ي لَ نّ   وإ
ا         وأهلاً إذا جاء من غیرِ مرصدِ  ً ي لقوَّالٌ لدى الهمّ مرحب نّ   وإ

ی ي  لَ نّ   دعُونني النَّدى فأُجیبه        وأضرب بیضَ العارضِ المتَّوقدِ وإ
وهذه الصفة ثابتة له لأنَّه استخدم ) إنِّي(في هذه الأبیات أكد حسان باستخدام المؤكدات الشخصیة في تكرار أداة التأكید 

لب الجملة الاسمیة ، وهي من قبیل الطلب الإخباري لأنه صاحب ندى وكرم فأكد لنفسه صفة الع طاء وهي قرینة الكرم متى طُ
لموقد ناري لیلة الریح كنایة عن قوة الكرم والمبالغة فیه لأنَّ الریح عدو للنَّار إلا أنَّه لیؤكد التقدم في الكرم إذ لا : ذلك وقوله
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فعل وهي صیغة مبالغة تواكب وتناسب ماذهب  یلتقي الریح والنَّار في وقتٍ واحدٍ ولكن لیشعر بعظمة الكرم ومعطٍ على وزن مُ
أي أنَّ صاحب الهم والبث كثیر الترحاب به قولاً وفعلاً فهو ) قوَّال(إلیه في الكرم، ویردفها بصفة مبالغة أخرى مع التأكید 

ا وأهلاً ونزلت سهلاً حتى لو جاء دون مرصد أي موعد سابق وفي بیته  لاشك صاحب حاجة أستقبله بعبارات الترحاب ك مرحبً
ُجیبه ویجود بما عنده وهنا استعارة مكنیة إذ أعطى الكرم صفة الشخص وهو ینطق داعیĎا  الثالث متى دعاه  الكرم واستنجد به ی

ا ضمنیĎا له بالسَّحاب الذي ینزل الغیث لینبت الزرع : له ، وقوله ً  .بیض العارض المتوقدِ كنایة عن شدة العطاء وتشبیه
  ).151، ص حسان ،الدیوان: (ویسترسل في الكرم أیضًا بقوله

طعمُ عند القحط مطْعمنا        من الشّواء إذا لم یؤنس القزعُ    ونحنُ نُ
ُ      مُ   ـــــرى النَّاس تأتینا سراتُهـــــثم ت   من كلِّ أرضٍ هُویčا ثم نصْطنع

ا في أرومتِنا     ــــــغِ  فننحرُ الكومَ    عواــــــــــــــِ ن إذا أنُزلوا شَبـــــــللنَّازلی  بطً
ا عند حسان في إشعاره للآخرین بضرورة الإنصات والانتباها  ا متبعً ضمیر كما بدأ الفخر من قبل ولعل ذلك أسلوبً بدأه بال
طالما أنَّ الحدیث عن الفخر والكرم فهم یطعمون عند الجدب والحاجة والجفاف لمن أتاهم یطلب الطعام أو ضیفًا یحل 

ُطعمون من أطیب الأطعمة وهو  م بموطنهم بل ی كْرَ ا للمُ ا واحترامً وقیمة الكرم هنا أنهم یطعمون في ) الضیف(الشواء وذلك تقدیرً
أیام انعدام القزع وهو عدم نزول المطر وفي هذا الوقت العصیب هم یكرمون بأطیب أنواع الطعام الشواء وتلك درجة عالیة 

ا من إكرام الضیف  ثم تأتیهم أسیاد  القبائل من أماكن متفرقة مسرعین نحو  هم ومتى رأوا ذلك جهزوا أنفسهم واستعدوا لهم إكرامً
في أرومتنا أي هذه الصفات هي في : فینحرون الإبل ومنها العظیم السِّنام أي الممتلئة اللَّحم فیصنعون لهم الطعام، وقوله

نَّما مبادئ وقیم راسخة عندهم وقد أكثر من استخدام الفعل ا ا وإ ا وكلفةً ومظهرً : لمضارع  للاستمرار في قولهأصلنا ولیس تصنعً
  . نطعم ونصنع وننحر لیدل على تلك شیمهم وطبعهم

  :الخمر
نْ كانت  شهر مظاهر السلوك والعادات في الشعر الجاهلي وتعدَّت ذلك إلى أنْ أصبحت قیمة إنسانیة جاهلیَّة وإ تُعد الخمر أ

وتباهى بها الشعراء وبشربها ، وفخر الشعراء  سیئة ولكن حینها لاتُرى كذلك ، بل أصبحت سمة ومیزة ومصدر فخر حینها
ا في مطالع قصائدهم ومقدماتها وثنایاها كما نرى ذلك عند عمرو بن كلثوم  ا في أشعارهم بل كانت ترد كثیرً الجاهلیون بها كثیرً

                                                   ).                             308-307عمروبن كلثوم،الدیوان، ص: (في مقدمة معلقته والتي یقول فیها 
بيْ بصحنك فاصْبِحینا             ولا تُبقي خُمور  الأندرینا   ألاهُ
ُ خالطها سخینا   مشعشعةٌ كأن الحُص فیها           إذا ما الماء

معلوم أنْ لیس الغرض الأساسي من نظم القصیدة هو وصف الخمر ولكن لأهمیتها عندهم استفتح بها القصیدة وهي من   
قبیل المطالع الخمریَّة التي سادت في الشعر الجاهلي ككل وهذا یقودنا إلى مكانة الخمر عندهم باعتبارها أحد مظاهر الحیاة 

س على تصویرها في الشعر تعاطیĎا أو وصفًا لها ولمجلسها وكل ذلك یعود لقیمتها الإنسانیة في المجتمع الجاهلى مما انعك
ا فیه على المستوى الشخصي أو  آنذاك كما أسلفت ، ولم یخلو شعر حسان الجاهلي من هذه المظاهر الخمریَّة بل وردت كثیرً

ا لحاله مع الخمر  ).             185حسان ،الدیوان ص: (على مستوى الجماعة فنجده یقول واصفً
لفلِ  ها           صَهْباء صافیةً كطعم الفُ   ولقدْ شربتُ الخمر في حانوتِ

تنَّطفٌ       ــــى عليَّ بكأسِ ــیسع    ها ولو لم أنْهلِ ـــــــفیعلَّني من     ها مُ
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 ها حمراء وكالفلفل وهناها  بأنَّ ویصف لنا لونها وطعم) الحانة(فقد شرب الخمر في مكانها التي تصنع وتقدم فیه الحانوت 
دار الكأس ومایقدمه مقدم الخمر فیغصبه  ُ تشبیه عادي أتى فیه بأركانه الأربعة مرارة وقوة ثم یعرج على وصف جلستها وكیف ی

نْ لم یرد ذلك  ، وفي قوله             ).                                      91حسان ،الدیوان، ص:  (عن قومه في ذلك : على على الشرب وإ
فصـــــــــــــیعدُّون لل     ا بِشَربٍ فوقهم ظلُّ بردةٍ ولسن    داــحانوت تیسًا مُ
سرهدا    شوا ــــولكننا شربٌ كرامٌ إذا انت  ریح والسدّیف المُ   أهانوا الصَّ

ا في ثنایا ومقدمات  في هذه الأبیات تظهر حمیة الجاهلیة والقبلیة وأنَّ الخمر كما أسلفت مصدر للفخر لذا أخذت حیزًا شاسعً
الشعر الجاهلي وارتباطها بالفخر جعل منها قیمة إنسانیَّة جاهلیَّة محضة آنذاك وماجاء في هذه الأبیات دلیل على ذلك ، 

لذلك بأنَّهم قوم إذا شربوا لا یلبسون بردةً من الصوف لیتقوا تأثیرها كما أنَّهم لا یعدُّون تیسًا  فیفتخر متخذًا من الخمر سبیلاً 
كثیر الدم لمجابهتها كغیرهم وهنا إشارات لما تفعله الخمر في النفس والعقل بل هم قوم كرام وأقویا إذا شربوا وانتشوا یزدادون 

هانته وكذا یق ضون على سنام الإبل مع عظمتها وذلك في قوله السدیف المسرهدا وفي ذلك صفات بأسًا وهیبةً بأكلهم الأصل وإ
 .                 لهم ومزایا نقیض ماذكرت عند غیرهم في البیت السابق

  ).235حسان ،الدیوان، ص: (وقوله في الخمر أیضًا
كُمیتٍ كأنها دمُ جوفٍ               عُتّقت من سُلافةالأنباطِ    لَ

فنَ بالك   أسِ بین شُربٍ كرامٍ        مهدوا حُرَّ صالح الأنماطِ طُ
، ) الذي یمزج بین اللونین الأبیض والأسود(هنا غاص أكثر في وصف الخمر  وحالها فقد ذكرها بأحد أسمائها وهو الكمیت

لك عند عمرو بن وقوله عتقت من سلافة الأنباط  أي أفضل الخمر التي تأتي من الأنباط  وهي منطقة أهل الشام كا رأینا ذ
كلثوم في وصف  مناطق الخمور في قوله ولا تبقي خمور الأندرینا وهنا التقاء في ذكر أماكن الخمر ، وفي بیته الثاني یصف 
حال المغنیات وهن یطفن بالكأس مقدمات لها من الفتیات البسیطات الرقیقات  لقومٍ كرامٍ ، وقد استخدم التشبیه في تشبیه 

ٌ في الشعر الجاهلي في تشبیه الخمر بمشبهات كثیرة منها الحسي الخمر بدم الجوف ف ٌ وشائع ي الإحمرار وهذا أسلوبٌ متبع
والمعنوي وذلك لتقربیها للمتلقي وحسان لم یخرج عن هذا  النمط كما ذكر فهو قد عاش البیئة الجاهلیة بكامل تفاصیلها 

ا في الغالب الأعم بلفظ الكرام في وصفه لقومه لیوضح علو وحیثیاتها ، والملاحظ عند حسان في الحدیث عن الخمر یقرنه
ا من أسالیب  ا وأسلوبً ن كان الحدیث عن الخمر بوصفها عادة أو سلوكًا  ونهجًا متبعً كعب قومه في كل المحافل حتى وإ

  .الفخر
  :الشجاعة والفراسة والبأس

ا في الشعر الجاهلي إلا أنَّها تصب ج  میعها في قیمة الشجاعة ، فقد رفدت هذه القیمة الشعر هذه المترادفات تتلاقى كثیرً
ثبات الذات والفخر بالقبیلة وشجعانها وفوارسها ، وهي من القیم  الجاهلي بكثیر من المعاني والألفاظ في التغني بالبطولات وإ

ة في الشعر الجاهلي ولایكاد الجاهلیة العظیمة التي أبقاها الإسلام فیما بعد وحافظ علیها ودعا لها ، فقد انعكست بصورة لافت
شاعر جاهلي لم یتغنَّ في وصفه للأبطال والفوارس في قبیلته وعشیرته ومصدر فخر عظیم أن یتصف بها الفرد آنذاك وفیما 

ا تلك القیمة في معلقته المشهورة   ).209عنترة بن شداد،الدیوان، ص: (بعد ومثل ذلك  قول عنترة بن شداد واصفً
ستسلمِ ومدججٍ كَرهِ الكُما ا ولا مُ ً معنًا هرب   ة نزاله      لا مُ

نةٍ   بمثقفٍ صدق الكُعوبِ مقومِ    جادتْ له كفي بعاجلِ طعْ
ففي هذا البیت أسمى غایات الوصف بالشجاعة فهو كامل السلاح ویكره الآخرون نزاله وقتاله لقوته وشجاعته وبسالته فلا 

لشعراء العصر الجاهلي وصف الشخصیات وأنفسهم بهذه الطوابع یستسلم ولایهرب من أرض المعركة وتكاد تكون المزیة 
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ا لقبیلته  .الإنسانیة  وحسان لم یخرج عن هذا النمط الجاهلي في نظمه عن الشجاعة ووصفه للفوارس الأقویاء فنجده یقول نعتً
  ).124حسان ،الدیوان ،ص: (وفوارسها 

ا بعد  رْ أتینا فارسَ في دارهِمُ                فتناهوْ   إعصامٍ بقُ
  ثم صاحا یالا غسانُ اصْبروا           إنَّه یومُ مصالیتُ صُبرْ 
طُرْ  فُ فى غیر الُ صْطَ فِیحِ        المُ   اجْعلوا مِعقلها إیمانكم  بالصَّ
رْ  قُ   بِضِرابٍ تأذنَّ الجّنُ له                وطِعانٍ مثل أفواه الفُ

ا ونضرْ ولقدْ یعلمُ من حاربنا                   أننَّ  ُ قِدمً   ا ننفع
  صبرٌ للموتِ إنْ حلَّ بنا           صادقو البأسِ غطاریفٌ فُخُرْ 

جاؤوا إلى قبیلة فارس في أرضهم ومنزلهم وقد وقعوا في الموقع الذي ینبغي أن یضعوا أنفسهم فیه فقد تنادا اثنان منهم  یالا 
م مصالیت أي أقویاء وشجعان وهذا یومكم بلا  شك ولاریب غسان أي قبیلة غسان تمهلوا ولا تتعجلوا نعلم ونعي أنكم قو 

دوا العدة جیدًا ویجهزوا أنفسه ُ ا لهم بأنْ یع ا اصبروا وتریثوا ، وفي بیته الثاني یرجع مرة أخرى لقومه آمرً م فنعرفكم جیدًا لذا تكرمً
المستویة السلیمة غیر القُفر من والمعقل هنا مكان الإقامة فیدعوهم لیجهزوا أنفسهم بالصفیح من السیوف أي العریضة 

ا بمعدات المعركة وضمان سلامتها  السیوف ذات الشروخ المهترئة غیر القادرة على شدة الطعن والضَّرب وفي ذلك اهتمامً
م ورمزًا واضحًا لاستعداد قومه ، وقد تصدَّر بیته الثالث صیغة  مبالغة تعود على كثرة الضَّرب حتى أنَّ  الجنَّ تصغي لذلك ول

یقل تسمع لإدراكه أنَّ الإصغا ء أقوى في تأدیة المعنى من السمع فالجن تصغي وتتعجب لهذا الضرب القوي الذي أحدث 
ا بیانیَّا  ا باعتباره لونً جروحًا عظیمة في أجساد الأعداء فأصبحت تنزف مثل مخرج الماء من فم القناة وهنا التشبیه حاضرً

الحالة، ویؤكد بمؤكدین في بیته الرابع لمن كان استفامهه طلبĎا  وهما الواو واللام  یناسب ماذهب إلیه الشاعر من وصف تلك
أي یعلم كل من واجهنا والتقینا به في الحرب أننا المسیطرون على زمامها نأمر وننهي ، ویختم أنهم أصحاب ثبات عند 

  .ن الشجاعة والبأس وهم غطاریف وأسیادالمعارك والشدة إذا لایهابون الموت ینتظرونه إذا جاء وحضر وهنا كنایة ع
  ).138حسان ،الدیوان ،ص: (ویقول منافحًا عن قبیلته بالزود عنها بنفسه

  لقدْ علمتْ بنو النَّجار أنَّي    أزودُ عن القبیلةِ  بالحُسام ِ 
خلاصة القول في الحدیث وهنا نجده أكد الخبر بأكثر من مؤكد ویزود عنها بالسیوف اللوامع ،  -یدافع عن قبیلته بني النجار

ا تناسب معاني الشجاعة والقوة  ا بالبیئة الجاهلیة واستخدم ألفاظً عن قیمة الشجاعة عند حسان وبالنظر لما سبق تأثر كثیرً
ا مانجده أردفها بالؤكدات اللفظیة لیحقق هذه الغایة   .وكثیرً

  :القیم الإنسانیَّة الإسلامیَّة
ا وأحدث تغیراتٍ كبیرة في مساحات  جاء دین االله في شخص رسوله الكریم  ا وسراجًا منیرً ا وبشیرً صلى االله علیه وسلم هادیً

ا جاهلیة كانت وأبقى أخرى وهذَّب بعضها وقیدها فتقول بنت الشاطي معلقةً على ذلك  مجتمع والقبیلة فنقض قیمً ولقد جاء (ال
نما یكون المدح والهجاء والفخر والرثاء في نطاق الفضائل الإسلام بمثله العلیاء حیث لا مكان فیه للخمریات والغزل اللاهي وإ 

الدین الجدید بها اتباعه من صحة الإیمان وخشیة االله والبذل في سبیل العقیدة وصدق القول ونقاء الضمیر،   الإسلامیة أخذ
ؤه الراشدون ساهرین للتمكین وتلاقت هذه المثل مع القیم الجاهلیة العتیقة والموروثة وكان الرسول صلى االله علیه وسلم وخلفا

  ).83، ص2بت الشاطي ،ط).(للقیم الإسلامیة من المجتمع العربي الذي شهد المبعث
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لخصت بت الشاطي طبیعة تعاطي الدین الإسلامي مع مجریات المجتمع والقبیلة من حیث القیم والمفاهیم وانعكاسات ذلك 
یدة وهذا مایظهر جلیَّا في بحثنا هذا عند حسان في طریقة توظیفه لهذه على لونیة الشعر الإسلامي من تحمله لهذه القییم الجد

  .القیم ومدى تأثره بالإسلام
  :توحید االله

هذه من أهمَّ القیم  التي جاء من أجلها الأسلام وأُرسل النَّبي صلى االله علیه وسلم فهي الغایة المراد الوصول إلیها فقد جاء  
حسان،الدیوان، ص :(یمة حاضرة في شعر حسان ونجد یقول مازجًا بین الفخر والتوحیدبها جمیع الرسل وقد كانت هذه الق

193.(  
لوك النَّاس قبل محمدٍ         فلما أتى الإسلام كان لنا الفضلُ    وكنا مُ
  وأكرمنا االله الذَّي لیس غیره            إلهٌ بأیامٍ مضتْ مالها شكلُ 

لإسلام بل زِیدت وأكدت بعد مجیئه فأصبحت لهم قیم وفضائل ،وفي إشارات أي كانت لهم مزیة من الفضائل قبل مجيء ا
لحمدٍ وثناء على إكرام االله لهم في الفترتین ماقبل وبعد الإسلام وقد ظهر واضحًا قیمة التوحید في قوله االله الذي غیره إله 

ا وهو القصر فقد قصر صفة التوحید الله سبحان ا بلاغیَّا مناسبً ا أسلوبً   .ه وتعالى مستخدمً
  :الإیمان بالقدر

ا فنجده یقول  ا وشرً - 154حسان، الدیوان، ص:(وهذا من أركان الإسلام الخمس ویحدد قوة الإیمان في تحمل الغیبیات خیرً
155.(  

ُ  وهل       حمَّ دافعٌ  اــــــــــــــألا یالقومٍ هل لم   مامضى من صالح العیش راجع
ُ ـــــــــــــــــــــاء االله لابَّ ــــــــــــــــوأنَّا قض      ده  ــــــــم أنَّ الملك الله وحــــــــــونعل   د واقع

التي ینادى بها البعید للأهمیة القصوى والانتباه لما یقال مع الاستفهام التقریري بأداة ) یا(بدأ بألا الاستفتاحیة  ثم أداة النداء 
لا السؤال والإجابة أي أنَّ ماجاء من أمر االله لیس له حاجز أو مصد وأن وأراد من ذلك التقریر والإثبات ) هل(الاستفهام 

نَّما هي سنة حیاة وقضاء االله فینا لیس لنا حیلة في دفعه أو أبعاده وهنا تقریر ضمني  حیاة لن یعود ویرجع وإ مامضى من ال
ا في هذه الأبیات بقوة الإیمان وأنَّ الملك الله وحده في الدنیا والآخر وقضاء االله واقع لامحالة  ، وهنا نجد الأثر القراني حاضرً

  .وعظمة التوحید تتجلى مشرقة 
ه الآخر الإیمان بالغیب وحسن الظن وتصدیقًا للنص القراني في حوافز الشهداء وما أعدَّ االله لهم من نعیم الآخرة  وفي بیت

  ).143حسان، االدیوان ،ص :(وجنات الخلد 
ا خبیبُ فإنَّ القتل مكرمة ٌ    إلى جناتِ نعیم یرجع النَّفسُ     صبرً

  :الجهاد وعظمته
م به المرء  في الإسلام جهاد في سبیل االله فقد أعلى االله سبحانه وتعالى من قیم المجاهدین في سبیله وأكرمهم   أعظم ما یكرُ

غایة الإكرام وأنزل فیهم آیات تُتلى وكان حسان من شعراء الإسلام المتأثرین بهذه القیمة  بل والشاهدین على غزواته وحروبه 
ا فائق   ).334حسان ،الدیوان : (الجودة في الدعوة له ونصرة الدین ومنه بقول  وقد تضمن شعره نظمً

  نصروا نبیهم وشدوا أزره        بحُنین یوم تواكلِ الأبطال
إشارته واضحة لمعركة حنین التي انتصر فیها جیش المسلمین على المشركین فقد نصروا رسول االله صلى االله علیه وسلم 

حسان ،الدیوان، (  :به فقد تغنى بهم وفخر بهم أبطال أشداء ویقول واصفًا الأنصار وفوق النصر آذروه ووقفوا لجان
  ).120ص
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ا لنصرهم  دین        الهدى وعوان الحرب تستعرُ    سماهم االله أنصارً
  وجاهدوا في سبیل االله واعترفوا      للنائباتِ فما خاموا وما ضَجِروا

علاء كلمته فهم ینشدون نصرة دین الهدى أي دین الإسلام اختار االله لهم  اسم الأنصار لاندفاعهم في ن صرة دینه وإ
ا بلا هوادة من أجل ذلك وقوله عوان الحرب تستعر كنایة عن قوة وشدة الحرب فهم في ظل ذلك یثبتون  ویخوضون حروبً

نما ویقاتلون یتبعهم إحساس عظیم بنصرة الدین والدفاع عن نبیه صلى االله علیه وسلم وهنا انتفت منفع ة القبیلة من الحرب وإ
  ).126حسان ،الدیوان، ص:(قتال في سبیل االله ولأجل الدین یعلوهم صبر عظیم على المصائب والنوازل ومنه

هفاتِ البواترِ  ُ بالمرّ   أقاموا عمود الدّین حتى تمكنتْ         قواعده
  وكم عقدوا الله ثمَّ وفوا به              بما ضاق عنه كلّ بادٍ وحاضرِ 

زال حسان یفخر بالأنصار ویعلي من شأنهم وأنهم تحملوا مسئولیة الدفاع والحفاظ عن الدین مجاهدین بالسیوف القاطعة وقد لا
ا الله في ذلك مشهودًا في البدو والحضر وقد قرر ذلك باستخدامه الاستفهام التقریري مستهدیĎا بأداة الاستفهام  عقدوا میثاقًا وعهدً

  ).100حسان ،الدیوان،ص:(التي تدل على الترتیب والتراخي، ومنه) ثم(لى الكثرة واستخدام كم الخبریة التي تدل ع
دیل        رحمةَ المشتهي ثوابَ الجهاد ِ  ُ   رحم االله نافع بن ب
ا صادقَ الحدیثِ إذا ما      أكثر القوم قالَ قولَ السَّدادِ    صابرً

ُطلب من الناس وغایة یرجوها كل مسلم في هذه الأبیات بیَّن قیمة الجهاد الحقیقة في أنَّ له ُشتهى وی ا عظیمĎا ی ا وأجرً   .ثوابً
  :الصدق والأمانة

ا یعلوه الصلاح والوفاء وقد تخلل شعر حسان منها   ا وآمنً من القیم الإسلامیَّة بها یكون المجتمع المسلم مستقرً قیمة عظیمة  
  ).209حسان ،الدیوان ، ص:(الكثیر 

  بكاذبٍ      ولستُ بخوَّان الأمین المجاملِ فمهما یكن مني فلستُ 
ا لیس قلبي بفاعلِ  نِّي إذا ما قلت قولاً فعلته       وأعرِضُ عمَّ   وإ

ة وبلاغیة مناسبة للغایة استخدم فیها الشرط واستخدم فیها صیغة المبالغة فقد نفى  هنا ینفي صفة الكذب عنه بأسالیب نحویّ
ا صفة الكذب والنفاق عنه جملة وأردفها  ا مستخدمً بنفیه صفة الخیانة بصیغة المبالغة خوَّان التي على وزن فعَّال لنفیها قطعً

وجاء أیضًا بمؤكد القول مع الشرط لیسیر في نهج التأكید نفسه مع فعل  وجواب الشرط فهو یتبع القول بالفعل  هذه الصیغة ،
ه یبتعد عن شبهات قلبه فیما لیس له قدرة على فعل الشيء، باعتباره التزام وقیمة إسلامیَّة كما أنَّه یعرض ویبتعد  كما أنَّ 

اختزل حسان في هاتین البیتین  أركان وقواعد للتحلي بالأخلاق الإسلامیة فیما یخص صدق الإنسان من كذبه وقد أبدع في 
  ).386حسان الدیوان، ص:(إیراد المعنى بصورة واضحة ، ویقول أیضًا عن الصدق

  كذبٍ  یابنَ الفریعةِ ماكلفت من أممٍ  لقد حلفتُ ولم تحلف على
ا أو غشًا مع منادته لنفسه بابن الفریعة وهي كنیة  أمه فقد نادى نفسه بها  الیمین والحلف صادقًا دون كذبً یخاطب نفسه بتأكید 

  ).22حسان ،الدیوان، ص:(لتبیان عظمة الأم في الإسلام وتحقیق مقاصد الإسلام فیها وما أعطاه الشرع له ومنه
دقُ عند االله والكذبُ ی   ا أیها النَّاس أبدوا ذاتَ أنفسكمْ     لایستوى الصَّ
  ب خلفها عصبُ ــــــــــــــــــــبغارةٍ عص ترفوا     ـــــــــــــــــلا تنیبوا لأمر االله تعأ

خطاب عظیم وجهه حسان لعامة الناس بالنداء والأمر الذي یدل على الإرشاد والعظة في تحقیق قیمة الصدق والحث علیها 
ا سبحانه وتعالى كما لایستوى عنده الصدق والكذب لما  فلاتخفون وتضمرون خلاف ماتظهرون لأنَّ االله یعلم ولایخفى علیه شیئً
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م الإنابة والخضوع لأمر االله في تحقیق هذه الغایة لأنَّ غیر ذلك سیجلب بلاشك للصدقة مزیةٌ وغایة وتصدیق فلذا علیك
  . عصیب الأمر

  أخذت هذه القیمة مساحة واسعة في شعره وذلك لأهمیتها البالغة كما أسلفت وقد استمدت هذه القیمة 
  :الأخوة في الدِّین

ة والعدل بین الناس إذ لافرق بین عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى من القیم العظیمة التي جاء بها الإسلام في تحقیق غایة المساوا
والإیمان والناس سواسیة في كل شيء فغایة الأخوة أسمى وأعلى فوشائج الإخاء متینة بحكم الدین ولم یغفل حسان هذه القیمة 

  ).199حسان، الدیوان،ص:(في شعره فنجده یقول
  ء وهم قلیلُ أخلاء الرَّخا هم كثیرُ        ولكن في البلا

رك خلة من تواخي       فمالك عند نائبةٌ خلیلُ    فلا یغرُ
  وكل أخٍ یقولُ أنا وفيُّ        ولكن لیس یفْعلُ مایقولُ 

  سوى خلٌّ له حسبٌ ودینٌ      فذاك لما یقولُ هو الفعولُ 
لك فأخلاء الاطماع إذا نظرت إلیهم اقتَّضب حسان في هذه الأبیات بیان الأخوة التي رباطها الدین وتلك التي تقوم على غیر ذ

تجدهم كُثر ولكن عند الحاجة إلیهم وقت الشدائد والمصائب والبلاء فهم قلیل وهذا من نوع الأخوة التي لاتقوم على ركائز 
الدِّین ، فالنوائب والمصائب هي التي تفحص صدق الأخوة من عدمها فلا تُعجبك صداقة من یقول صدیق فسستأتي النوائب 

ف لك هذه الصداقة أو الأخوة فكم من صدیق یقول مالیس بفاعل وقد قصر جوهر  هذه الأخوة تلك التي تقوم على لتكش
  .أصالة الدین فأصحابها یقولون ثم یردفون القول فعلاً والملاحظ هنا إقران قیمة الصدق بالأخوة لارتباطها الوثیق بذلك

  :النهي عن الفحشاء والمنكر
یبعد الإنسان عن فواحش القول والفعل وأنْ یتبع ذلك مجالسة العلماء والكرام من الناس وتبیان ذلك عند  من مقومات الدَّین أن

  ).158حسان ،الدیوان، ص:(حسان بقوله
 ُ   أعرضْ عن العوراء إنْ أُسمعتها     واقعدْ كأنك غافلٌ لاتَسمع
 ُ ذا اتَّبعت فأبصرنْ من تتبع   والزمْ مجالسةَ الكرامِ وفعلهم     وإ

ا  ن دعتك الضرورة على ذلك  في مجلس ماء فغفل عمَّ لأمر للأهمیة ابتعد عن سماع الفواحش من الألفاظ النابئة وإ بدأه با
قال من الفواحش والألفاظ كأنك لم تسمع أو تعي وتخیر مجالسة الكرام واهتدي بأفعالهم وأقوالهم وفي قوله أعرض عن العوراء  ُ ی

صدر البتین بفعلي أمر مع إقرانهما بالخطاب لبیان الأهمیة والتوجیه للعامة فهنا استخدم كنایة عن الابتعاد عن الفواحش و 
  .أسلوب الوعظ والإرشاد في سیاق الخطاب

  :المروءة
من الصفات التي دعا لها الإسلام المروءة  ومدح أصحابها  وذم الكسل والبخل والتقاعس والجبن فیصورها حسان 

  ).152حسان ، الدیوان ،ص:(قائلاً 
لتاثٍ لوقع الأسل   صادقُ النجدة قرمٍ بارعٍ   غیر مُ

ا  وصف المروءة  في الممدوح فهو سریع الإستجابة  لذلك أنَّا استُنجد به  في أمرٍ ما یفعل ذلك بمهارة وبراعة لیس جبانً
ماح والسیوف بل مروءته هي التي تدفعه لذلك ویذكر أیضًا   ).185الدیوان، ص:(ولایخشى  وقع الرِّ

عدما نْ كان مُ دُ ذا المال القلیل إذا بدت   مروءتهُ فینا وإ   نسوَّ



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 

  

65 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                                Vol.21 No. 1 January   (2020)            
   ISSN (text): 1858-828x     e-ISSN (online): 1858-8565 

 

مزیج الفخر بعنصر المروءة اتَّضح هنا ، كل من طلب مروءتنا نستجیب كان ذا مالٍ أو معدما نحقق غایة المروءة وقیمتها ، 
ا مالك بن عجلان ف حسان ،الدیوان :(ي انتقاص المروءةوهنا حسان یبیِّن أن البخل والجبن وعدم المروء صفات ذم قوله مخاطبً

  ).185،ص
  وجاء ابن عجلان بعلجٍ مجدعٍ   فأدبر منقوص المروءة والعقلِ 

  :التواضع
صوره  حسان  في العدول عن الصفات الجاهلیة التي نفاها الإسلام وهنا یتضح لنا مدى تأثره بتعالیم الدین والسیر على   

التنازل عن أهمَّ قیمة جاهلیة سیطرت على المجتمع بأثره وهي قیمة الفخر  نهجه وقد ظهرت قیمة التواضع عنده من خلال
قبل الفخر بالقبیلة والأنساب كما رأینا في قیمة الاخوة  فعدل عمَّا نظمه سابقًا عن الفخر إلى قیمة التواضع  فالإسلام لای

  ).343حسان ،الدیوان، ص : (والبساطة وفي ذلك یقول
  منقصةٌ   في الصالحین فلا یذهب بك الجزلُ أبلغ عُبیدًا بأنَّ الفخر 

لیس من سمات الصالحین الفخر بل  وعلى النقیض یعتبر من ضروب المنقصة  فلا تتبع زهو النفس وكبریاءها وعلوها 
فلایذهب بك الجزل كنایة عن شدة الفرح وسمو النفس وهاتین الصفتین مدعاة للفخر الذي هو مذموم عند الصالحین : وقوله

  .فالتحلي بالخضوع والوقار هو الأعظم والمطلوب وفعل الأمر أبلغ یدل على التنبیه وغیرهم
  :عفة المرأة وصونها

كرم الإسلام المرأة غایة الإكرام أمرها بالستر والعفة والمحافظة على نفسها ودعا أولیاء الأمور والمحارم إلى تبني قیمة  
الوقوع في المهالك فمسئولیة العرض والغیرة من متلازمات صون المرأة وعفتها الصون والحفظ والإرشاد بالتوجیه والتنیه مخافة 

  ).205حسان ،الدیوان، ص:(لذا قال حسان 
  أصونُ عرضي بمالي لا أدُنسه    لابارك االله بعد العرض بالمالِ 

  أحتال للمال إنْ أودى فأجمعه      ولستُ للعرضِ إن أودى بمحتالِ 
لشعور به فقد أكد إصانة العرض كنایةً مقصود به المرأة والزود عنه بالمال خشیة أن یدنس ویفقد تعبیر موجز لحقیقة الأمر وا

تك الشرف  ، فمن السهولة جمع المال مرة أخرى بعد الضیاع والاختفاء ولكن یصعب ذلك  الطُهر فلافائدة ولابركة للمال إن هُ
في قالب المقارنة والموازنة بین الأمرین في حالة الضیاع  مع العرض والشرف ، وهذان البیتان حملا رسالة وحكمة عظیمة

  ).191-190حسان، الدیوان،ص:(ومنه
  حصانٌ رزانٌ ماتُزنُ بریبةٍ  وتصبحُ غرثى من لحوم الغوافلُ 
  مهذبةٌ قد طیب االله حیمها    وطهرها من كلِّ سوء وباطلُ 
نات غیر ذات غوائلُ    رأیتك ولیغفر االله لك حُرةً   من المحصَّ

ثف من ألفاظ الشرف بألفاظ مثل العفة التهذیب والأصل والطُهر والحُرة والمحصنة لتبیان حاجة المرأة لها في الإسلام فنعتها ك
بعاد الشكوك والریب  وهي غایة احترام المرأة وتأدبها مع إكرام االله بطیب الأصل وحفظها من كل سوءٍ ومكروه وإ بالتهذیب 

لدعوات في الجملة الاعتراضیة ولیغفر االله لك ثم نعتها بالإحصان وقوله غیر ذات غوائل كنایة والاتهام عنها ثم أصبغ علیها ا
  ).205حسان ،الدیوان،ص:( عن العفة والطهار ة أي لیست ذات شرور وسوابق ومنه

  عفیفةً       من المؤمنات غیر ذات عوائلُ  –واالله الحسیب  –علمتُك 
هر لیسوا من نساء السفور والملاهي وقد عرفتك واالله هو العلیم الخبیر الحسی ب أنكِ من المؤمنات العفیفات ذوات النقاء والطُ

  ).183حسان ،الدیوان، ص :(وضحَّ في بیته القادم ضرورة الستر ولبس الطویل 
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ها      بخالصةِ الأردانِ خُضر المناكبُ  ا نعِیمُ   یصونون أجسادًا قدیمً
وصوف  للأكمام في إشارة واضحة إلى ضرورة الستر ولبس الطویل من الملبس ، فقوله خضر المناكب استُخدمت كنایة عن م

ا عبارات النقاء والطُهر مستفیدًا من الذخیرة اللغویة  القول في عفة المرأة أبدع حسان في وصف ذلك مستخدمً وخلاصة 
  .الإسلامیة مع الاقتباس من ألفاظ القرآن والسنة

  :الخاتمة
قیم الجاهلیَّة والإسلامیَّة التي حفل بها دیوان الشاعر حسان بن ثابت والذي ذُكر منها أهمَّ الملامح الإنسانیة    هذه بعض ال

ة  ا إنسانیة جاهلیّ خراجها  قیمً ة التي عاشها الشاعر في العهدین الجاهلي وصدر الإسلام  ومدى تأثره بذلك وإ المتعلقة بالفتر
ونظم فیها الشاعر باعتباره أحد أبنائه یخوض وینظم كما فعل شعراؤه وسار على نهج التقلید السائد اتَّصف بها ذلك العصر 

للكتابة آنذاك فلم یختلف عنهم وهذا طبیعي لبیئة الشعر والنظم وبیت القصید فالقیم الجاهلیة الإنسانیة التي أحصیتها في ثنایا 
ا أساسیĎا للمجتمع الجاهلي فقلَّ مایغفلها شاعر في نظمه ، ولكن مع هذه الدّراسة  تعتبر من أهم القیم الجاهلیة وكان ت مكونً

ا فرفض بعض القیم  ا دینیĎا واجتماعیĎا كبیرً مجيء الإسلام  تغیرت هذه المشاهد التى طغت على البیئة الجاهلیة وأحدث تغیرً
بعضها كقیمة الكرم والشجاعة والبأس سیما في  وذماها كالخمر والفخر بالأنساب والقبائل والوصف الفاحش للنساء وقد أبقى

الدفاع عن الدین ونصرته وجاء بقیم أخرى كالتي رأیناها في القیم الإنسانیَّة الإسلامیَّة التي رأیناها في ثنایا البحث، ونظرنا إى 
  .مدى تأثر الشاعر بهذا القیم الإسلامیَّة في شعره على المستویین الشخصي والجماعة

  :سةنتائج الدرا
  :من خلال مراحل البحث والتقصي والتحلیل في القیم الإنسانیَّة عند الشاعر توصلت الدراسة للنتائج الآتیة

ا قد نظم في القیم الإنسانیَّة في الجاهلیَّة والإسلام بشكل موسع - 1 ح أنَّ حسانً  .اتضَّ
 .والأمانة وغیرهاالتوحید، والجهاد، والإیمان، والصدق :غطى شعره أبرز القیم الإسلامیَّة مثل  - 2
 .كالتشبیه والمجاز والكنایة والاستعارة: تلاحظ في شعره عند الدراسة الإكثار من استخدام البیان  - 3
 .أكثر من استخدام المؤكدات اللفظیَّة والمعنویة سواء شعره الجاهلي أو الإسلامي - 4
 .ل الأمرالتمس الحكمة والإرشاد في نظمه عن القیم الإسلامیَّة سیما حین استخدامه فع - 5

 :المصادر والمراجع
ه،كلیة الشریعة ، جامعة الإمام محمد بن 1431- 1430أروى بنت عبداالله بن محمد، بحث في القیم، العام الجامعي  - 1
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